
 بيــروت – توقفـــت أوســـاط سياســـية 
لبنانية عند أهمّية نص البرقية القصيرة 
التي أرســـلها الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب إلى الرئيس اللبناني ميشال عون 
لتهنئته بالذكرى السادســـة والســـبعين 

للاستقلال.
وقـــال سياســـي لبناني فـــي تصريح 
إن الـــكلام القليل فـــي برقية  لـ“العـــرب“ 
ترامـــب إلى عون ”يقـــول الكثير في وقت 
يمرّ البلد في أزمة سياسية واقتصادية لا 

سابق لها في تاريخه“.
ولفت السياســـي، الذي تقلد مناصب 
حكوميـــة عليا إبـــان عقدي الســـبعينات 
والثمانينات في لبنان، إلى تأكيد الرئيس 
”اســـتعداد  اللبناني  للرئيـــس  الأميركي 
أميركا للعمل مـــع حكومة لبنانية جديدة 
تســـتجيب لحاجات اللبنانييـــن“، مع ما 
يعنيه ذلك من انحياز واشـــنطن لمطالب 
المتظاهريـــن في لبنـــان والتي تتلخص 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة تضـــم وزراء 

اختصاصيين، أي من دون حزب الله.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن برقية 
التهنئـــة لم تكن مجرد إجراء بروتوكولي 
معتـــاد من نـــوع تبـــادل البرقيـــات بين 
رؤســـاء الدول، ذلـــك أن الإدارة الأميركية 
ركّـــزت علـــى أعلـــى المســـتويات علـــى 
ضرورة تشـــكيل حكومة لبنانية يستبعد 
منها حزب الله الذي تصنّفه بأنه ”منظمة 
إرهابيـــة“ مـــن دون تفريق بيـــن الجناح 

السياسي للحزب وجناحه العسكري.
وذكرت أن برقيـــة الرئيس الأميركي، 
على الرغـــم من أنها مقتضبـــة، تختصر 
الأزمة الحكومية اللبنانية التي بدأت في 
التاســـع والعشـــرين من أكتوبر الماضي 
عندمـــا قـــدّم ســـعد الحريـــري اســـتقالة 
حكومته التي تضمّ ثلاثة وزراء من حزب 

الله.
ولاحظت أن الأميـــن العام لحزب الله 
حســـن نصرالله كان دعـــا في أول خطاب 
ألقـــاه بعيـــد انـــدلاع الثـــورة الشـــعبية 
في لبنان في الســـابع عشـــر مـــن أكتوبر 
الماضـــي إلى بقـــاء الحكومة، كمـــا أكّد 
أن حزبه لن يسمح بســـقوط العهد، عهد 

ميشال عون.
ورأت الأوساط السياســـية اللبنانية 
أن إصـــرار حـــزب اللـــه علـــى أن يتمثل 
فـــي الحكومـــة اللبنانية ســـيطيل الأزمة 
الحكوميـــة، خصوصا في ضـــوء إصرار 
رئيس الجمهوريـــة على أن يكون الحزب 
موجودا في الحكومة نظرا إلى انّه ”يمثل 

ثلث لبنـــان“، على حد ما ورد في العبارة 
التي استخدمها في المقابلة التلفزيونية 

التي أجريت معه حديثا.
فـــي المقابل، أكـــدت هذه الأوســـاط 
أن ليس في اســـتطاعة ســـعد الحريري، 
الذي يـــدرك معنى العقوبـــات الأميركية 
على حـــزب اللـــه وتأثيرها علـــى النظام 
المصرفـــي اللبناني، إشـــراك الحزب في 
حكومة جديدة يشـــكلّها، فـــي حال طُلب 

منه ذلك.
وقالت إن الحريري يستوعب كليا أن 
الذهاب في مواجهة مع الإدارة الأميركية، 
بسبب إشراك حزب الله في الحكومة كما 
يريد رئيس الجمهورية، ستكون له نتائج 
كارثيـــة علـــى الاقتصـــاد اللبناني وعلى 

النظام المصرفي فيه.
ورأت مصادر مراقبة أن برقية ترامب 
تعكس موقفا أميركيا يدرك حساســـيات 
الظـــرف الداخلـــي اللبنانـــي ولا يدفـــع 
باتجـــاه التعبيـــر عن موقف مباشـــر من 

الأزمة اللبنانية.
واشـــنطن  مواقـــف  أن  واعتبـــرت 
الســـابقة واضحة في فـــرض موجات من 
العقوبات ضد حزب الله، والتمسك بدعم 
الجيش اللبناني، على الرغم من تحفظات 

ظهرت مؤخـــرا داخل الكونغرس، ورعاية 
اتفاق لتســـوية النزاع الحـــدودي، البري 

والبحري، بين لبنان وإسرائيل.
ترامـــب  موقـــف  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المقتضب جاء بعد اجتماع دبلوماســـي 
ثلاثي مهـــم جرى في باريـــس، الثلاثاء، 
بين مدير الشـــرق الأوسط في الخارجية 
الفرنســـية الســـفير كريســـتوف فارنـــو 
(الـــذي زار بيروت الأســـبوع الماضي)، 
”ســـيدر“  لمؤتمر  الفرنســـي  والمبعوث 
الســـفير بييـــر دوكين، والمســـؤول عن 
الشـــرق الأوســـط فـــي قصـــر الرئاســـة 
باتريك دوريل، ومساعد وزير الخارجية 
الأميركي للشـــرق الأوسط دافيد شينكر، 
ومديرة الشـــرق الأوســـط في الخارجية 

البريطانية ستيفاني القاق.
واعتبرت مصادر دبلوماســـية عربية 
أن برقية ترامب تتســـق مـــع أجواء هذا 
المـــزاج الأميركـــي الأوروبي الـــذي نقله 
شينكر لواشـــنطن، علما أن الأخير مكلف 
مـــن قبل الإدارة الأميركية بمتابعة الملف 

اللبناني.
وقالـــت إن الإدارة الأميركيـــة بصدد 
إظهار مواقفها من الأزمة اللبنانية بشكل 
متصاعـــد وفق قاعـــدة تشـــكيل حكومة 

تتماشـــى مع متطلبـــات المرحلـــة التي 
فرضها الحـــراك الشـــعبي اللبناني منذ 

أكثر من شهر.
الأميركـــي  الرئيـــس  برقيـــة  وأتـــت 
بموازاة زيارة قام بها، الخميس، السفير 
الفرنســـي في لبنان برونو فوشـــيه إلى 
قصر بعبـــدا تناول خلالها مـــع الرئيس 
عون الأوضـــاع العامة في لبنان، وأطلعه 
على أجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي-
الأميركي-البريطانـــي الـــذي عقـــد فـــي 
باريس، حيث أكد المجتمعون اســـتمرار 
دعم بلدانهم لاســـتقرار لبنان وســـيادته 
واســـتقلاله ووجوب عودة المؤسســـات 

الدستورية إلى العمل.
وقالـــت المصـــادر إن برقيـــة ترامب 
تتـــوج اتصالات غربية يـــراد منها إبلاغ 
بيـــروت موقفـــا واضحا وحازمـــا حيال 
الممكـــن والمســـتحيل، وســـط أنباء عن 
حركـــة لموفدين لعـــون والحريري صوب 

موسكو.

 أنقرة – تزداد متاعب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان فـــي الداخل كما في 
الخـــارج. وفـــي الوقت الـــذي يبحث فيه 
أردوغـــان عن مخارج لتطويـــق تداعيات 
التدخـــل العســـكري في ســـوريا تتحرك 
المعارضة السياســـية في الداخل مجددا 
لتوسيع نشـــاطها في ظل المخاطر التي 
باتـــت تهدد البلاد، بالتـــوازي مع حديث 
عن عودة رجـــل الأعمال جيـــم أوزان من 

المنفى للوقوف بوجه أردوغان.
وكانت أســـماء كبرى سابقة في حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم قـــد تصدرت 
عناوين الصحف في وقت ســـابق من هذا 
العام عندما أعلنت خططا لتشكيل أحزاب 
منافســـة، لكن إطلاق العملية العســـكرية 
التركية في سوريا في التاسع من أكتوبر 

دفعها إلى التريث وانتظار مآلات الحرب.
وفيمـــا ظهـــرت مزاعـــم تقـــول إنهم 
تراجعـــوا عـــن خططهم في هـــدوء، نفى 
زمـــلاء للزعيميـــن المحتمليـــن للحزبين 
الجديدين، رئيس الوزراء الأســـبق أحمد 
داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق 
علي باباجان، هذه المزاعم، وأكدوا أنهما 
ســـيتخذان خطوات ملموســـة قبل العام 

الجديد.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن باباجـــان قد 
التزم الصمت المحســـوب أثنـــاء العمل 
علـــى حزبه الجديد، إلا أن أحد الأســـماء 
البارزة في فريقه وأحد أبرز المرشـــحين 
الســـابقين لحزب العدالـــة والتنمية قال 
لموقع ”أحوال تركية“ إن العمل قد وصل 

إلى مراحله النهائية.

وقال السياســـي إن الحزب أثار آمالا 
كبيـــرة وحماســـة، وإن العمليـــة جذبت 
مســـتوى من الاهتمام مماثلا لتأســـيس 

حزب العدالة والتنمية في  2001.
ويقول باباجـــان إنه يرغب في إحياء 
تلك القيم القديمة وقد ألهب ظهور حركته 
السياســـية خلال فترة ركـــود اقتصادي 
بعض الحماســـة بين الأوساط التي ترى 
قيصـــر الاقتصاد الســـابق، كحل محتمل 

للمشاكل الاقتصادية الحالية.

وقـــال زميل باباجـــان الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه إن الحزب سينطلق في 
موعده بحلـــول العام الجديـــد. لكن على 
الرغم من أن هذا هو نفس الإطار الزمني 
الـــذي حدده داود أوغلو، قال السياســـي 

إنه لا توجد فرصة لتوحيد الحزبين.
وأضـــاف ”داود أوغلـــو يســـير فـــي 

طريقه، ونحن نسير في طريقنا“.
وتعتـــزم مجموعـــة داود أوغلو كذلك 
مواصلـــة المســـيرة. وقـــد جمـــع رئيس 
الـــوزراء الســـابق المنشـــقين عن حزب 
العدالة والتنمية من الصفوف الإسلامية 
للحـــزب، وقد أثار اجتماعـــه لمرتين منذ 
أكتوبـــر مع تامال كارامـــولا أوغلو زعيم 
المعارض،  الإســـلامي  الســـعادة  حـــزب 

تكهنات بأنهما قد يطلقان حزبا موحدا.

السياســـيان  يُعـــد  حيـــن  وفـــي 
المخضرمـــان حـــركات قـــد تنافس حزب 
العدالـــة والتنمية يبدو أن اســـما قديما 

ثالثا على وشك العودة إلى الساحة.
وصرح جيـــم أوزان، خصم أردوغان 
القديـــم، للصحافة بأنه مســـتعد للعودة 
إلى المســـرح السياسي التركي بعد عشر 
سنوات من العيش في المنفى الاختياري 

في فرنسا.
وكان أوزان رجل الأعمال الذي أصبح 
معارضا لحزب العدالة والتنمية في وقت 
مبكـــر، فر من البـــلاد في عـــام 2009 بعد 
مصادرة أصـــول قيمتها المليـــارات من 

الدولارات في تحقيقات جنائية.
ويقـــول المحلـــل التركـــي ذوالفقـــار 
دوغان إن كثيرين يعتقدون أن التحقيقات 

فـــي تركيا كانت مدفوعة بمعارضة أوزان 
لأردوغان.

القومـــي  الشـــباب  حزبـــه  وخـــاض 
الانتخابات العامة في عامي 2002 و2007، 
لكـــن علـــى الرغم مـــن النتائج الســـيئة، 
أبقـــى أوزان الحزب بينما كان يعيش في 

المنفى الاختياري في فرنسا.
بيد أن ثمة إشـــاعات عن عودة أوزان 
الوشـــيكة مستمرة منذ شـــهور، مدعومة 
بأنباء عن انتصـــارات قانونية قد تؤدي 

إلى استعادة العديد من أصوله.
ففـــي الأســـبوع الماضي، قـــال رجل 
الأعمال للصحافـــي التركي صباح الدين 
أونكيبار إنه مســـتعد للعـــودة إلى تركيا 
في غضون شـــهرين وإنه يعتزم الترشح 

للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

 بغــداد – لجأ رئيس الــــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي إلى العشائر على أمل أن 
تستخدم نفوذها الكبير لوقف التظاهرات، 
التــــي تقترب مــــن إتمام شــــهرها الثاني، 
بعدما أرهقت الحكومة وأجهزتها الأمنية 

وميليشياتها وأحزابها السياسية.
وكشـــفت مصادر سياسية مطلعة أن 
مقربيـــن مـــن عبدالمهدي بذلـــوا جهودا 
كبيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لإقناع 
زعماء قبليين وشـــيوخ عشائر بالحضور 
إلـــى مكتـــب رئيس الـــوزراء، لمناقشـــة 
مؤكدة  بالتظاهرات،  المتصلة  التطورات 
أن الجهـــود المذكـــورة حققـــت بعـــض 
النجاح، لكنها اصطدمت بعقبات صعبة.

وقـــال مكتـــب عبدالمهـــدي إن رئيس 
الوزراء أكد ”أننا نعمل على إصلاح البلد 
بتلبية متطلبات التنمية الشـــاملة وليس 
بالاســـتجابة للمطالب المشـــروعة فقط“، 
وذلك خلال اســـتقباله ”جمعـــا كبيرا من 
شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات 
فـــي  للتـــداول  والجنوبيـــة،  الوســـطى 
الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات 

الإصلاحية والحلول المطروحة“.
وأقـــر مكتب عبدالمهدي بأن شـــيوخ 
العشـــائر عرضـــوا ”خـــلال اللقـــاء واقع 
الأمنيـــة  النواحـــي  مـــن  المحافظـــات 
مـــن  والعديـــد  والمعيشـــية  والخدميـــة 
المتعلقة  والمقترحات  والمطالـــب  الآراء 
بمحاربـــة الفســـاد وتشـــغيل المعامـــل 
المتوقفـــة وتوفيـــر فرص العمـــل ودعم 
البطاقـــة التموينيـــة والتعويضات، إلى 
جانـــب الدعـــوة إلـــى إجـــراء تعديـــلات 
دستورية وفرض ســـلطة القانون وهيبة 
الدولـــة للحفـــاظ علـــى مـــوارد الدولـــة 
والممتلكات العامـــة والخاصة والموانئ 

والمنافذ الحدودية“.
ورد عبدالمهـــدي بـــأن ”كل المطالب 
قابلـــة للتنفيـــذ بالتعـــاون فـــي الســـراء 
والضراء وتحمل المســـؤولية المشتركة 
مـــن أجل مصلحـــة العـــراق“، مضيفا أن 
”العشـــائر كانت في الصـــف الأول في كل 
العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش 
بالرجـــال الشـــجعان وهـــي حقـــا جيش 
المرجعية والشـــعب ووقفت مـــع قواتنا 

حتى تحقيق النصر“.
ووفقا لمكتب عبدالمهدي، فإن اللقاء 
لـــم يتطـــرق إلـــى مطالـــب المتظاهرين 
الرئيســـية، وفي مقدمتها إقالة الحكومة 
والكشـــف عن القناصيـــن المتورطين في 
قتـــل المئـــات من المحتجيـــن، فضلا عن 
مصير الآلاف من الجرحـــى الراقدين في 
المستشفيات بعد تعرضهم إلى الغازات 
الســـامة والرصاص الحي، بالإضافة إلى 
مصير مئات المغيبين مـــن المتظاهرين 

والنشـــطاء والصحافيين الذين اختطفوا 
من ساحات الاحتجاج أو من منازلهم.

ولـــم ينتظـــر المتظاهـــرون كثيرا، إذ 
وزعـــوا مجموعات فـــي تقاطعات يحتمل 
أن يمر بها شيوخ العشائر بعد خروجهم 
مـــن لقاء عبدالمهـــدي. وبالفعل، ضبطوا 
مجموعـــة منهـــم فـــي أحـــد التقاطعات، 
وواجهوها بهتافات  تأسف لسعي زعماء 

قبائل كبيرة وراء إغراءات السلطة.
ولـــم يقتصر الرد على هـــذا التحرك، 
بـــل أخضع نشـــطاء صورا بثهـــا مكتب 
عبدالمهـــدي للقائـــه بشـــيوخ العشـــائر 
إلى التحليل، واســـتخرجوا منها وجوه 
زعماء قبائل يجلســـون في مكتب رئيس 
الوزراء، ونشـــروها في وسائل التواصل 

الاجتماعي، مع وسم ”خونة“.
وبعدمـــا انتشـــرت صور ”الشـــيوخ 
كالنار في الهشـــيم، مع تفاعل  الخونـــة“ 
ســـلبي كبير ضدها، اضطر بعض زعماء 
القبائل إلى إصدار توضيحات تشير إلى 
أنهم لم يداهنـــوا عبدالمهدي، بل طالبوا 

بدماء ضحايا ثورة أكتوبر.
وخلقت هـــذه التعليقات موجة رفض 
عامة ســـرعان ما وصلـــت أصداؤها إلى 
مجالس شيوخ عشائر آخرين تبين أنهم 

رفضوا دعوة عبدالمهدي.
وقال متظاهرون إنهم أجروا اتصالات 
بنحو عشـــرين زعيم قبيلة وشيخ عشيرة 
في وســـط وجنـــوب العراق أكـــدوا كلهم 

أنهم رفضوا دعوة للقاء مع عبدالمهدي.
ونقل المتظاهرون عن زعماء القبائل 
الذين أوردوا أسماءهم الكاملة وعنوانين 
مضايفهـــم، القول إنهم تلقـــوا اتصالات 
ملحـــة مـــن مكتـــب عبدالمهـــدي، لكنهم 
رفضـــوا دعوتـــه، مؤكدين أنهـــم أبلغوا 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي وقوفهـــم إلى 

جانب المتظاهرين.
وطالـــب زعماء قبائـــل  رفضوا تلبية 
دعوة عبدالمهدي عناصر القوات الأمنية 
الذين ينحدرون من عشائرهم بعدم تنفيذ 

الأوامر الحكومية بقتل المتظاهرين.
وقـــال مراقبـــون إن لجـــوء الحكومة  
إلـــى هذا النـــوع من الإجـــراءات، يعكس 
درجـــة الانهيار التي بلغتها، وهي تواجه 
احتجاجـــات غير مســـبوقة، معتبرين أن 
هـــذه التحـــركات الحكوميـــة تصـــب في 
صالـــح حركـــة الاحتجاج لأنها تكشـــف 
تشـــبث عبدالمهدي بالســـلطة وتزيد من 
زخـــم الغضـــب الشـــعبي ضـــد الأطراف 

الداعمة له.
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واشنطن تدعم مطالب اللبنانيين 

بحكومة تكنوقراط تستبعد حزب الله

المنشقون عن العدالة والتنمية يستعدون لتشكيل حزبين معارضين

استنجاد عبدالمهدي 

بالعشائر يثير غضب 

الشارع العراقي
الحريري يرفض إشراك حزب الله في حكومة جديدة 

لإدراكه حجم العقوبات الأميركية

جيم أوزان يعود من المنفى للوقوف في وجه أردوغان
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عون أمام شراك حزب الله

التحقيقات ضد 

أوزان كانت مدفوعة 

بمعارضته لأردوغان

ذوالفقار دوغان

ل الاقتص

من يخرج للشارع والقناص في بغداد ترسانة الإسلاميين 

الفقهية تسقط 

أمام السلطة
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الجيش اللبناني في مرمى سهام 

حزب الله وحلفائه
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